
أ.د. حياة الرشيدي

يقـــول صموئيـــل أتينجر، في كتابـــه "اليهود فـــي البلدان الإســـلامية"، إن الصحافة 
اليهودية كانت إحدى الوســـائل التي أســـهمت في تقوية علاقات يهود أوروبا بيهود الشـــرق؛ إذ 
كانـــت تنقل الحياة التـــي يحياها يهود الشـــرق، وهو ما ســـاهم لاحقًا في زيـــادة هجرة يهود 
الغـــرب نحو الدولـــة العثمانية، وتضمنت التقارير الصحفية أيضًا اقتراحات بشـــأن سُـــبل حل 

يواجهونها.  التي  المشكلات 

وذلك كله جاء على حســـاب الدول العربية الإســـلامية؛ لأن الدولة العثمانية قرّبتهم 
وقدّمـــت لهـــم الحماية الأمنيـــة، وما يدل علـــى ذلك أنه عندما اســـتقر اليهـــود بعد الأوضاع 
الســـيئة التي تعرضوا إليها، واختاروا الدولة العثمانية مقامًا لهم، شـــعروا بتحولات كبيرة في 
أثنـــاء حقبـــة التنظيمـــات والإصلاحات، إضافة إلـــى التحـــوّلات القانونية في إســـطنبول مثل 
تعيين الحاخام إفراهام هاليفي رئيسًـــا لليهود، وقد صدر فرمان عثماني ينظم شـــؤونهم قبل 

صـــدور قوانين تنظيم باقي الطوائف، في دلالـــة على أفضليتهم. 

وفي القرن نفســـه، مُنح اليهود امتيازات خاصة من الدولـــة العثمانية، أدى ذلك إلى 
ا، ووصلت الـــذروة إلى صدور فرمانات  ا وثقافيًّ ـــا وقانونيًّ قوة الكثيـــر منهم ونفوذهم اجتماعيًّ
تســـمح لهم بإصلاح معابدهم وكل مؤسســـاتهم التعليمية والخيرية، وهذا التمكين لم يســـر 

مثله علـــى بقية الطوائف، فعزز ذلك أفـــكار الصهيونية فيما بعد.

ـــا مهمًـــا لليهـــود، وميّزهم عن  1865م، فقـــد أحـــدث تغييـــرًا اجتماعيًّ أمـــا قانـــون 
المســـيحيين؛ لأنه ضاعف من مكانة الحاخامات فـــي المجتمع اليهودي، فزاد ذلك من قوتهم، 
يرات سياســـية مهمة حتمّت على الدولة العثمانية أن تتدخل في شـــؤون  رغم أنه قد حدثت تغٌّ
الطائفـــة اليهوديـــة، لكن الأتراك لم يفعلوا، بل شـــعروا بـــأن تنامي دور اليهود واســـتقلالهم 
1871م، والتدخلات من  الذاتي بمنزلة انقلاب الســـحر على الســـاحر، خاصـــة بعد أحداث ســـنة 

القنصل الفرنســـي الكاثوليكي والإنجليـــزي لحماية اليهود.

لقـــد كان اليهـــود وبالاً على الوطـــن العربي، وما نتج مـــن تحالفهم مـــع العثمانيين 
وفرض ســـيطرتهم الفكريـــة أدى إلى تأســـيس الصهيونية لاحقًـــا، ناهيك عن يهـــود الدونمة 
ووجودهـــم الكثيف في الأناضول واســـتحواذهم على جزءٍ كبيرٍ من السياســـة والثقافة، مثلما 

فعلوا بدعمهـــم العالمي لعودة اليهود إلى القدس لأنها -بحســـب زعمهم- "أرض صهيون". 

توطين اليهود
وأثره في الدولة العثمانية

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

